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 أ��

ة بالقنت بخط حديدي ، متصلElche وعلى مقربة من القنت مدينة أ�ش

يضرب إلى الجنوب الغربي مارا بأرض شديدة الحرارة، حتى إنهم يحصدون 

بلدة  )١(وأ�ش . ُالشعير من شهر مارس قبل أن يدرك ويطعمونه المواشي

ساحلية يسكنها نحو من ثلاثين أ�فا من النفوس، وهي بلدة أ�بيرية كان يقال 

، »Illici إيليشي«وسماها الرومان ، »Helike هيليك«: لها في زمن الأ�بيريين

 مترا، إذا صعد الإنسان إلى أعلاه ٣٩وفيها كنيسة سانتا ماريا التي لها برج يعلو 

أشرف على جميع المدينة، ورأى بيوتها البيض، وأجدر شيء بالذكر في أ�ش هي 

غابة النخيل التي لا يوجد لها نظير في جميع الأ�دلس، عدد أشجارها مائة 

أ�ف نخلة، وهي مملوكة لأصحابها، تشرب من ماء سيق إليها من وخمسة عشر 

 ٢٠، والنخلات طوال ارتفاع الواحدة من »Vinalopo فينالوبو«: واد يقال له

إن أرجلها في ا�اء ورءوسها في النار :  مترا؛ فلذلك قال عنها العرب٢٥إلى 

                                                
 لأبي عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم »الروض المعطار في خبر الأقطار «جاء في كتاب 

�دلس إقليم أ�ش من كور  بالأ:الحميري، الذي عاش في أواسط القرن التاسع للهجرة ما يأتي

مدينة في مستو من الأرض، يشقها خليج يأتي : تدمير بينه وبين أوريولة خمسة عشر ميلا وأ�ش

قها وطرقها وهو ملح  إليها من نهرها يدخل من تحت السور، ويجري في حمامها ويشق أسوا

 .سبخي

ئــب أن بـساحل أ�ــش، بمرســى يعــ. ومـن أ�ــش إلى لقنــت خمــسة عـشر مــيلا رف بــشنت ومــن الغرا

بــول، حجــرا يعــرف بحجــر الــذئب إذا وضــع عــلى ذئــب أو ســبع لم يكــن لــه عــدوان وفــارق طبعــه 

 .من الفساد
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ع البقول  لشدة حرارة الجو هناك، والناس يزرعون بين النخل أ�وا

الخضروات، وعندهم رمان كثير، وهم يؤبرون النخل فيصعد المؤبر بواسطة و

حبل يربطه بوسطه، فيرقى تدريجا، وهكذا يصنعون عند اختراف النخل، وهو 

 كيلو، ٣٥ إلى ٣٤لا يحمل كل سنة، ومعدل ثمر النخلة الواحدة كل سنتين من 

 .لذةُوليس بسر نخل أ�ش كبسر نخيل الصحراء في إفريقية من جهة ال

وهم يبيعون سعف النخل اليابسة، وللناس اعتقاد هناك بأنها تقي من 

 .الصواعق؛ فلذلك يعلقونها في الرواشن

وقد كانت أ�ش من المدن المعدودة في زمان العرب، قال عنها ياقوت في 

 اسم مدينة - بفتح أوله وسكون ثانيه وشين معجمة -أ�ش : معجم البلدان

 لزبيبها فضل على سائر الزبيب، وفيها نخيل جيدة بالأ�دلس من أعمال تدمير،

لا تفلح في غيرها من بلاد الأ�دلس، وفيها بسط فاخرة لا مثال لها في الدنيا 

 .انتهى. حسنا

 قامت ببنائه »Tibi تيبي«وقد بنى أهل أ�ش سدا للمياه يقولون له سد 

 سقيا شركة من أصحاب الأملاك، وهم يبيعون من هذه المياه لمن يحتاج إلى

أرضه في المعاطش، ولمصلحة هذا السد ديوان خاص بها، وأهل أ�ش يبيعون 

جرائد النخل الذي عندهم في كل إسبانية، ويستفيدون منها أكثر مما يستفيدون 

وأ�ش موصوفة بكثرة الغبار وشدة الحر في الصيف، ليس بذلك . من الثمرات

ذكر من  .)١(حاء إسبانية لها نظير في إسبانية مع كون الحر شديدا في أكثر أ�

                                                
رة بملوحة ترابها، وهذه  حتى في بلادها الشمالية فما ظنك بالجنوبية، وتمتاز أ�ش مع الحرا

ئي إذا الملوحة هي السبب في نمو غيضة النخل التي فيها، ومن أ�ش إلى القنت قطار كهربا

فذ اتقاء الحر  .َسافر المسافرون به في الصيف يحتاجون إلى إغلاق الأ�واب والنوا
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انتسب إلى أ�ش من أهل العلم، منهم أ�و عبد االله محمد بن محمد بن إسماعيل 

بن سماعة التجيبي، من أهل أ�ش، سكن مرسية، كان ذا عناية بالرواية، بصيرا 

 .٦١٠بالحديث، مشاركا في العربية، توفي معتبطا سنة 

عبد الجليل بن غالب بن وأ�و عبد الرحمن محمد بن إبراهيم بن محمد بن 

محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن خلف بن القاسم بن غالب بن حمدون 

النصاري الخزرجي، سمع بمرسية من أبي بكر بن أبي جمرة، وأبي عمرو بن 

عيشون، وببلنسية من أبي عبد االله بن نوح، وأبي الخطاب بن واجب، وفي 

َّحظ من الأدب، ولي قضاء المرية شيوخه كثرة، كان فقيها بصيرا بالحديث ذا 

 .٦٣٦فحمدت سيرته، وتوفي بغرناطة سنة 

                                                
وأما انطباعات خاطري بما رأ�ته بنفسي من جهة أ�ش ونواحيها، فهي مذكورة في كنَّاش 

ِّالجيب الذي كان معي في إسبانية، وكنت أقيد فيه عفو الساعة ما أراه وأشعر به، وقد تقدم 

 .المنقول عنه

ومما يجدر بالذكر بمناسبة أ�ش كتابة عربية وجدت في سقف بيت في هذه البلدة في شارع منها 

 : بقي منها الأسطر الآتية»Alvado أ�بادو«يقال له 

أقبل على صلاتك، ولا تكن من الغافلين، إن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، صنع 

ج بن سلمة    .. صلى االله على سيدنا.. ام اثني عشر ود عليه ع.. َالفاضل أبي الضيا سرا

، فـذهب إلى أن هـذه الكتابـة هـي مـن » Savedra سـافيدرا«وقـد تكلـم عـلى هـذه الكتابـة الباحـث 

، »عـام«عصر متأخر؛ لأنها ليست بالخط الكوفي بل بـالخط النـسخي المعـروف؛ ولأن فيهـا لفظـة 

 بالأ�ـــدلس ومـــا ماثلهـــا إلى القـــرن وهـــذا الاصـــطلاح لم يكـــن معروفـــا في تـــواريخ القبـــور العربيـــة

 التـي لم يبـق منهـا إلا »د «، ووجـود هـذه الكلمـة »عام اثني عـشر «: السادس للهجرة، فمن قوله

، أو تكــون »اثنـي عـشر وثمانمائـة «�الحـرف الأول الـذي يـشبه أن يكـون كرسـيا للثــاء تكـون الجملـة 

فقــــة لــــسنة ، و»عـــام اثنــــي عــــشر وتــــسعمائة«�كرســـيا للتــــاء فتكــــون الجملــــة   ١٥٠٦هـــي الــــسنة الموا

المـسيحية، ومـن هــذه الكتابـة يظهــر أ�ـه في ذلــك العهـد كـان مــسلمون في أ�ـش، ومــن المحقـق أ�ــه 

ل في شرق الأ�دلس  .لذلك العهد كانت مئات أ�وف من العرب لا تزا
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وأ�و عبد االله محمد بن عبد الواحد أصله من أ�ش، سكن مرسية، يعرف 

روى لنا عن أبي عبد : َّبابن التيان، كان من أهل الحديث، ذكره السلفي وقال

 .�ارهؤلاء ترجمهم ابن الأ. َّاالله بن الطلاع، وأبي علي الجياني

وممن انتسب إلى أ�ش بسبب سكناه بها عيسى بن محمد العبدري، أديب 

شاعر، سمعه أحد ينشد على قبر الفقيه أبي عمرو خفاجة بن عبد الرحمن أ�ياتا 

 :يرثيه بها منها

ـــــالأرض ـــــه بــ ريــ ـــــاذا توا ـــــسرتا مــ   مــــن الوجنــــة الحــــسناء والبــــدن الغــــض  أ�ــــــا حــ

ـــــا ـــــين فوقهــ ت والطــ ـــــوا ـــــاثرت الأمــ ــــــــى   تكــ ــ تم حت ــــــــوا ــــــــالفضخــ ــ ــــــــأذن االله ب ــ   ي

وأ�و محمد عبد االله بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل، يعرف بابن قمرة، 

تفقه بأبي جعفر بن أبي جعفر، وسمع الحديث من أبي الوليد بن الدباغ، وأبي 

الحسن بن فيد القرطبي، ولي قضاء بلده أ�ش، وكان مشاركا في حفظ المسائل، 

، ذكره ابن الأ�ار في ٥٦٠ أو ٥٥٩وفي سنة دِربا بالأحكام، ذا حظ من الأدب، ت

 .أ�شي فقيه حسن الخط: التكملة، وقال ابن عميرة في البغية

وأ�و عمرو خفاجة بن عبد الرحمن بن أحمد الأسلمي من أ�ش، روى أ�ضا 

عن أبي الوليد بن الدباغ، وأبي الحسن بن فيد، وكان فقيها متصرفا في الوثائق، 

 .٥٧٤عارفا بالأحكام، مات سنة 

وعبد االله بن إبراهيم بن معزول الألشي، يكنى أ�ا محمد، يروي عن أبي علي 

 .الصدفي، ذكره ابن عميرة في البغية

وممن ينسب إلى أ�ش آل الألشي في دمشق الشام، منهم صاحبنا المرحوم 

الشيخ زاهد الألشي، وكان من أهل الفقه والفضل، فصيحا مفوها، سريع 

كان أظرف الظرفاء في عصره، تقصد . يع الفكاهةالبادرة، موقد الذهن، بد
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الناس مجالسه للتمتع بمحاضرته، وتولى القضاء في دوما وفي بعلبك، وابنه 

جميل بك الألشي كان من ضباط الجيش العثماني، وكان متميزا بالبراعة 

والمقدرة، وقد تولى رئاسة الحكومة في دمشق بعد الحرب العامة في أ�ناء 

 عن سبب - رحمه االله -نسي، وكنت غفلت عن سؤال والده الاحتلال الإفر

 مع كثرة معاشرتي له، فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب »بالألشي« تسميتهم 

تنبهت إلى أ�ه قد يجوز أن يكونوا منسوبين إلى أ�ش هذه؛ فأرسلت إلى جميل بك 

�دلس، الألشي أسأ�ه عن ذلك؛ فأجابني بما يؤيد ظني بأنهم من مدينة أ�ش بالأ

 :وأ�ه كان يسأل أ�اه فيقول له

 .أصلنا من الغرب

 

 

o b e i k a n . com




